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في قطر قبة فلكية متطورة جداً ومجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات، هي قبة الثريا، التي استقبلت حتى الآن عشرات آلاف 
الزائرين، وإن حدّ كورونا من زخم فعالياتها منذ انتشاره

قبة الثريا
ربط القطريين بالإرث الفلكي الحضاري

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

فــي رحـــاب الــحــيّ الثقافي »كــتــارا« 
الفلكية،  الثريا  قبة  تقع  بالدوحة، 
عــام 2018،  فــي نهاية  التي شيدت 
لتكون أول قبة فلكية ثابتة في قطر، وتعتبر 
ــر والأحـــــــــــدث تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ــن الأكـ ــ مـ
إذ تحتوي تقنيات رقمية  المنطقة،  مستوى 
حـــديـــثـــة، وتـــقـــدم عـــروضـــا ثــنــائــيــة وثــاثــيــة 
الأبـــعـــاد، مــدعــمــة بــنــظــام صــوتــي ومـــؤثـــرات 
تــفــاعــلــيــة، فــتــقــدم لــلــزائــريــن تــجــربــة فــريــدة 

لمشاهدة عجائب الكون.
ــتـــاحـــهـــا حــتــى  ــتـ اســـتـــقـــطـــبـــت الـــقـــبـــة مـــنـــذ افـ
مــن  مـــعـــظـــمـــهـــم  زائــــــــــر،  ــــف  ــ ألـ  40 نــــحــــو  الآن 
قبة  في  الفلكي  لاستشاري  وفقا  التاميذ، 
الــبــوســعــيــدي. يقول  هـــال  الــثــريــا، سليمان 
 قبة 

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الــعــربــي  لـــ الــبــوســعــيــدي 

والمقيمِين  لِلمواطنِين  المجال  فتحت  الثريا  
ــن المــعــرفــة  ــد مــ ــزِيــ ــاراً وصـــــغـــــاراً، لــنــيــل مــ ــبــ كــ
الـــفـــريـــدة.  ــره  ــ ــــواهـ بِـــالـــكـــون وظـ ذات الـــصـــلـــة 
التي  الفضائية  الــرحــات  أن تصبح  ويــأمــل 
العربية  أبــرزهــا  عــدة  بلغات  القبة  أتاحتها 
والإنكليزية إلى جانب الفرنسية والهندية، 
جزءاً من مقررات المساق العلمي في المدارس.

ــا الـــفـــلـــكـــيـــة لـــنـــحـــو 200  ــريــ ــثــ تـــتـــســـع قـــبـــة الــ
متراً،   22 بعرض  شاشتها  وتمتد  شخص، 
وتـــدعـــم الـــعـــروض أجـــهـــزة رقــمــيــة مــتــطــورة 
وتعرض  للفضاء،  بانورامية  مشاهد  د 

ّ
تول

بات وعناصر 
ّ
النجوم والمجرات، وكذلك المذن

الــنــظــام الــشــمــســي، وتـــقـــدم عـــروضـــا ثنائية  
وثاثية الأبعاد.

»الـــثـــريـــا«،  ــــول تــســمــيــة الــقــبــة الــفــلــكــيــة بــــ وحـ
 الثريا تعني 

ّ
يوضح الاستشاري الفلكي، أن

»الشقيقات السبع« وهي مجموعة عنقودية 
مؤلفة من 7 نجوم لامعة. وعنقود الثريا من 
أجمل مظاهر السماء. وسمّاها العرب كذلك 
رت لفظا إلى ثريا، وهي في 

ّ
من »ثروة« فصغ

بــرج الــثــور، وتــرى بالعين المــجــردة، إذ عرف 
هذا العنقود منذ أزمنة غابرة، وكان قدماء 
الـــعـــرب يــتــبــرّكــون بـــه ويــســحــرهــم وضــوحــه 
الثريا  القيس  أمــرؤ  وروعــتــه. وذكــر الشاعر 
: »إِذا ما الثريا في السماء 

ً
في معلقته قائا

تعرّضتْ... تعرّض أثناء الوشاح المفصّل«.
مـــن بـــين الــــدوافــــع الـــتـــي شــجــعــت المــؤســســة 
الــعــامــة لــلــحــيّ الــثــقــافــي »كـــتـــارا« عــلــى بــنــاء 
ظلت  الــتــي  العاقة  تلك  الفلكية،  القبة  هــذه 
منذ القدم تجمع العالم الإسامي بالأجرام 
 إِسهامات العرب والمسلمين 

َّ
السماوية، إذ إِن

فـــي تـــطـــور عــلــم الــفــلــك لا تــخــفــى عــلــى أحـــد. 
ــــدف الـــقـــبـــة إِلــــــــى تـــشـــجـــيـــع المـــواطـــنـــين  ــهـ ــ وتـ
الاهتمام  على  وحثهم  والمقيمين  القطريين 
بهذا الإرث الحضاري، وغرس »كتارا« حبّ 
الاســتــطــاع العلمي فــي نفوس الأطــفــال، ما 
يساهم  فِي إعــداد الجيل المقبل من العلماء 
العرب  البحرية  الماحة  فــرواد  والمهندسين، 
بالنجوم  بالاستعانة  الــعــالــم  بــحــار  جــابــوا 
يـــتـــقـــنـــون حـــركـــتـــهـــا ودلالات  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ ــي  ــتــ الــ
ما  النجوم  من  واختفائها، وكثير  ظهورها 
زالــت حتى الآن تحمل أســمــاء عربية، وهــذا 
الــثــريــا الفلكية مــن خال  لــه قبة  تـــروج  مما 

المعروضات في أروقتها. 
يــحــتــوي نـــظـــام الــتــشــغــيــل الـــخـــاص بــالــقــبــة 
»ديــجــيــســتــار« عـــدداً مــن المــمــيــزات الحديثة، 

هوامش

من قبة الثريا قبل قيود كورونا )العربي الجديد(

الرسوم  فائقة على معالجة  بقدرة  ويتمتع 
برنامج   باستخدام  مباشرة  الأبعاد  ثاثية 
مــتــطــور، مــمــا يــجــعــل الــقــبــة بــأكــمــلــهــا بيئة 
ثاثية الأبعاد عند دمجها مع شاشة القبة 
الكاملة. ويضع البرنامج المختص بتشغيل 
القبة كمية هائلة من البيانات الفلكية بطرق 
متنوعة تجمع الكواكب والشمس، والأبراج 
الــفــلــكــيــة، والأجــــســــام المــعــتــمــة، والـــعـــروض 

الفلكية، والأفام القصيرة وغيرها.
كـــذلـــك، يــضــم الــنــظــام مــكــتــبــة ســحــابــيــة، في 
ــان مــشــاركــتــهــا وضــمــهــا وربــطــهــا مع  ــكـ الإمـ
ــاء  ــمــــاء »ديـــجـــيـــســـتـــار« فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ عــ
الــعــالــم، وهـــنـــاك أيــضــا مــيــزة الــبــث المــبــاشــر 
الــتــي تــمــكّــن المـــســـارح والــقــبــب الــتــي تــحــوي 
 عروض تقديمية 

ّ
نظام »ديجيستار« من بث

إلــى مسارح »ديجيستار« الأخــرى في  حية 
الـــعـــالـــم، فــتــتــلــقــى تــلــك الـــصـــالات أو تــشــاهــد 
الــــعــــروض الـــحـــيـــة مــــع تــجــريــبــهــا فــــي وقـــت 
مــع مجموعة واسعة  النظام  ويــأتــي  واحـــد. 
متنوعة  ومجموعة  التفاعلية،  المشاهد  من 
من المواضيع بما في ذلك محتوى »ستيم« 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن  من 
مباشرة،  نــمــاذج  والمتضمن  والــريــاضــيــات، 
ــــدول الــكــيــمــيــائــي  ــجــ ــ ــان، والــ ــ ــســ ــ كـــجـــســـم الإنــ
ــــدوري، والأحـــيـــاء، والــكــيــمــيــاء، والــفــيــزيــاء.  الـ

ويــقــدم الــنــظــام عــلــم الأرض والــــذي يحتوي 
عــلــى أكـــثـــر مـــن 200 مــجــمــوعــة بــيــانــات في 
خمس فئات هي، علم الفلك والغاف الجوي 
والأرض والنماذج والمحاكاة والمحيط، وهذا 
يــشــمــل أكــثــر مـــن 25 مــجــمــوعــة مـــن بــيــانــات 
ــة والـــبـــيـــانـــات الــشــمــســيــة،  ــيــ الــطــقــس الأرضــ
وعــــدداً مــن عــــروض الــتــوعــيــة الــتــي يقدمها 

المدربون.
ــاك مـــتـــحـــف مـــصـــاحـــب لـــلـــقـــبـــة يــشــمــل  ــ ــنـ ــ وهـ
يحكي  للقمر  كمجسم  الفلكية  المــجــســمــات 
وعـــدداً من  الإســامــيــة،  القمر  انشقاق  قصة 
المــجــســمــات لـــكـــواكـــب المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة 
وبعض  المختلفة  بأحجامها  المــبــنــى  داخـــل 
أقمار الكواكب، بالإضافة إلى الكراسي التي 
تمثل أشكال النيازك، وبدلات لرواد الفضاء. 
ــن المــنــاظــيــر  ــام مــجــمــوعــة مــ ــنـــظـ ويــــحــــوي الـ
الفلكية الخاصة برصد الشمس، والمجموعة 
الشمسية مع عدد من آلات التصوير الفلكية 

التخصصية. 
ه يمكن ربط النظام 

ّ
يوضح البوسعيدي، أن

وكذلك  القبة،  بشاشة  الفلكية  المناظير  مــع 
وإنجاز  كومبيوتر  بــأيّ جهاز  النظام  ربــط 
عــروض تقديمية ومــحــاضــرات على شاشة 
ــدداً مــــن الـــشـــاشـــات  ــ الـــقـــبـــة. وتـــضـــم الـــقـــبـــة عــ
الــتــفــاعــلــيــة، إلــــى جـــانـــب الالآت الـــتـــي كــانــت 

تستخدم قديما مثل الإسطرلاب، والسدس، 
والعدسات، والبوصلة، والمناظير، وغيرها. 
ــة الـــتـــبـــايـــن الــتــي  ــ ونـــصـــبـــت خــــــارج الـــقـــبـــة آلـ
الشمسية  المجموعة  كــواكــب  تــوضــح حــركــة 

حول الشمس ومعلومات عنها.
وعــــن أبـــــرز الــفــعــالــيــات الـــتـــي نــظــمــتــهــا قبة 
البوسعيدي  يشير  فيها،  وشــاركــت  الــثــريــا 
 قــبــة الــثــريــا تــولــت تــرجــمــة عـــدد من 

ّ
إلـــى أن

الأفام الفلكية الى اللغة الهندية، بمناسبة 
الــهــنــد 2018. وفــي   - قــطــر  الــثــقــافــي  الـــعـــام 
فرنسا 2019، ترجمت   - الثقافي قطر  العام 
القبة أفاما فلكية إلى اللغة الفرنسية، كما 
السفارة  مــع  بالتعاون  فلكية  ورشــا  نظمت 
ــــع مـــديـــنـــة الــفــضــاء  الــفــرنــســيــة فــــي قـــطـــر ومـ
ــد كــســوف  ــ ــا، وجـــــــرى رصــ ــفـــرنـــسـ بـــتـــولـــوز بـ
الشمس في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019 
غفير  جمهور  بمتابعة  الفعالية  حظيت  إذ 
وصــل إلــى 800 شخص من مختلف الفئات 
العمرية، جاؤوا إلى قبة الثريا لمتابعة هذه 
ــا عــبــر مناظير  الـــظـــاهـــرة الــفــلــكــيــة ورصـــدهـ
متنوعة بمواصفات علمية عالية، بالإضافة 
على  وتوزيعها  نظارات خاصة  توفير  إلــى 
العديد  في  القبة   شاركت  كذلك،  الحضور. 
الــصــلــة  ذات  الـــفـــعـــالـــيـــات والأنــــشــــطــــة  ــن  ــ مـ

بالظواهر الفلكية وعلم الفلك.

تتسع قبة الثريا الفلكية 
لنحو 200 شخص، 

وتمتد شاشتها بعرض 
22 متراً

■ ■ ■
يحتوي نظام التشغيل 

الخاص بالقبة 
»ديجيستار« عدداً 

من المميزات الحديثة، 
ويتمتع بقدرة فائقة 
على معالجة الرسوم 
ثلاثية الأبعاد مباشرة

■ ■ ■
تضم القبة عدداً من 

الشاشات التفاعلية، إلى 
جانب الالآت التي كانت 
تستخدم قديماً مثل 

الإسطرلاب، والسدس، 
والعدسات، والبوصلة، 

والمناظير

باختصار

سعدية مفرح

هل رحل مريد البرغوثي حقاً؟ هل ذهب إلى سدرة 
ــرار قــلــبــه الــنــهــائــي؟ هـــل اعـــتـــزل منافيه  ــ مــنــتــهــاه وقـ
الكثيرة أخيراً على سبيل الأمل؟ هل أغمض عينين 
ظلتا مفتوحتين دائما على حلم لا يموت؟ هل غادر 
غربته الأزلية ليلتقي وطنه المنتظر في قلب رضواه؟ 
للمرة الأولــى والأخــيــرة، عندما  التقيته  قبل سنتين، 
الكويت بعد غياب  فــي  جــاء لإحــيــاء أمسية شعرية 
طــويــل، بــدعــوة مــن مــركــز حـــروف الــثــقــافــي، وكــانــت 
فرصة جميلة لأهدي له كتابي الشعري »مجرّد مرآة 
مستلقية«، والذي تضمن قصيدة مهداة له. وكتابي 
الآخــر »وجــع الــذاكــرة«، والـــذي احــتــوى مقالا مطولا 
عنه، باعتباره أحد شعراء الذاكرة الفلسطينية التي 

لا تموت ولا تشيخ. 
التقطت له بعض الصور وهو يقرأ القصيدة، والتي 
قرأتها لاحقا بحضرته في أثناء الأمسية، ما أضفى 
عليها بالنسبة لي معنىً آخر أكثر ثــراء من المعنى 
الــتــي ذهــبــت إلــيــه فــي كــتــابــتــهــا الأولـــــى. وفـــي بعض 
مقالي الذي عنونته »شاعر التيه والمنافي«، كتبت إنه 
»ضــارب في تيه الجغرافيا لكنه لم يضيّع بوصلته 
الفلسطيني  الشعرية، بل احتفظ بقلبه  الوطنية ولا 

البرغوثي  وقــد قضى  دائما.  القومي  للهوى  إيقونة 
التنقل بــين المنافي  الــلــه زمــنــه فــي  يـــرى رام  قــبــل أن 
يعلق شهادته  باحثا عن حائط  والأجنبية،  العربية 
عــلــيــه، وعـــن مــســتــقــرٍّ لــقــلــق الــقــلــب المــقــيــم. فــبــعــد أن 
الجامعة  في  إثر تخرجه  أول،  منفى  القاهرة  اختار 
وزواجــــه مــن زميلته الأديــبــة والأكــاديــمــيــة المصرية، 
رضوى عاشور، اختارت القاهرة أن تقوم بسجنه، 
ثـــم نــفــيــه، إثـــر مــعــارضــتــه لـــقـــرار الــرئــيــس المــصــري 
السادات زيارة إسرائيل، وتوقيع  أنور  آنذاك محمد 
معاهدة صلح معها، وقد ظل البرغوثي ممنوعا من 
العودة إلى مصر والعيش مع أسرته الصغيرة فيها 
لمــدة 17 عــامــا، وكــان حصيلة ذلــك الــقــرار مجموعة 
شعرية اختار لها عنوانا عبّر عن معاناته مع التنقل 
والــتــهــجــيــر، فــكــانــت »قــصــائــد الــرصــيــف« الــصــادرة 
العام 1980. ومضت سبع سنوات، قبل أن يلحقها 
بعنوان  المعنى،  ذلــك  فيها  كــرّس  أخـــرى،  بمجموعة 
»طــــال الـــشـــتـــات«، وهــــو يــعــنــي أن الــشــتــات قـــد طــال 
ات 

ّ
وتنوعت محطاته أيضا، لكنها كانت دائما محط

بــيــروت،  إلــى  البرغوثي  تــوجــه  الــقــاهــرة  مؤقتة، فمن 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة وهـــي تجتاحها،  حــيــث رأى 
فكانت بودابيست وجهته التالية، حيث قضى فيها 
مــوزع بين  الشعر وقلبه  السنوات، يكتب  ردحــا من 

فلسطين، حيث تكوينه الأول، والقاهرة حيث زوجته 
أيضا حيث  أبعد عنها  التي  الصغير، وعمّان  وابنه 
 
ً
التي أصبحت عصية المقيمة هناك، وبيروت  والدته 

على هويته يومها.
عــرف مــريــد الــبــرغــوثــي دائــمــا بتشديده على الــدور 
الحيوي والمهم للمثقف في تكوين رأي عام حر تجاه 
كل القضايا الوطنية والمصيرية، كما عرف بحرصه 
على ممارسة دوره كمثقف مستقل عن آراء السلطة، 
بغض النظر عن شكل وطبيعة وهوية هذه السلطة. 
ولذلك كانت المسافة تتسع على مر الأيام بينه وبين أي 

سلطةٍ سياسيةٍ قدّر له أن يتماس معها وخصوصا 
الرغم من انحياز مريد  الفلسطينية. وعلى  السلطة 
كقضية  الفلسطينية،  لقضيته  الفطري  البرغوثي 
وطن وشعب، في كل ما كتب من قصيد، فإن ذلك 
كان  بل  المعنى،  ذلــك  على  الجميلة  يغلق موهبته  لم 
شديد الاهتمام بالمشترك الإنساني. وكان الإنسان 
هو بطله الأول، بغض النظر عن انتماءاته السياسية 
الكثير  ولذلك وجــدت أشعاره  الدينية.  أو  العرقية  أو 
ــقــــراء بــمــخــتــلــف الـــلـــغـــات الــتــي  ــ مـــن الأصـــــــداء لــــدى ال
ترجمت إليها أعماله، خاصة وأن قصيدة البرغوثي 
التي  الغامضة  التهويمات  عن  البداية،  منذ  ابتعدت، 
استغرقت الكثير من قصائد مجايليه من الشعراء 
العرب، واهتمت بتكريس جماليتها الخاصة وابتكار 
ولعه  عــن  يتخلى  أن  مــن دون  لها،  أشــكــال متجددة 
الفلسطيني  العيش  بتفاصيل  الانغماس  في  المؤثر 

اليومي ومادياته، مما ساهم في انتشارها عالميا«.
في أثناء وجودنا معه على هامش أمسيته في الكويت، 
أبــــدى نــوعــا مــن الــضــيــق والاســـتـــغـــراب عــلــى عــبــارة 
»عــظــم الــلــه أجــــرك«، الــتــي قلتها لإحـــدى الــحــاضــرات 
على سبيل التعزية لها في قريبها الراحل. قال إنكم 

بهذه العبارة تنسون الميت وتواسون الحي.
لا، لن ننساك، يا مريد،.. رحمك الله.

مريد البرغوثي... ذاهباً إلى سدرة منتهاه

وأخيراً

عرف دائماً بتشديده على الدور 
الحيوي والمهم للمثقف في 

تكوين رأي عام حر تجاه كل 
القضايا الوطنية والمصيرية
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